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ــأثير كــبير علــى تحضــيرات السياســيين ــإصراره علــى الاســتفتاء، ت ــارزاني ب كــان للزوبعــة الــتي أثارهــا الب
العـراقيين للانتخابـات القادمـة، فـالجميع في حالـة ترقـب لمـا سـتؤول إليـه المغـامرة الكرديـة مـن تغـير في
الأوضاع، سواء تم الاستفتاء أو لم يتم. ورغم أن جميع السياسيين العراقيين، على اختلاف كتلهم،
قد أدلوا بدلوهم في موضوع الاستفتاء الكردي وأعلنوا مواقفهم سواء كانت قبولاً أم رفضًا له، ما
عــدا السياســيين العــرب الســنة، لم يتضــح مــوقفهم حــتى الآن، لا بالمعارضــة ولا بالتأييــد، مــع اســتثناء
صــغير للموقــف الــذي خــ بــه النجيفــي معترضًــا علــى تنظيــم الاســتفتاء في كركــوك وبعــض المنــاطق
المتنــا عليهــا مــع إقــراره واحترامــه لحــق الكــرد بالانفصــال، ورد ذلــك في بيــان حزبــه الجديــد (للعــراق

متحدون).

وما يثير استغرابنا من ضبابية الموقف العربي السني أنهم المكون الأكثر تضررًا من الاستفتاء والاستقلال
الكــردي إذا مــا تــم، حيــث إن الدولــة الكرديــة الوليــدة ســتقتطع المنــاطق الــتي تُعــرف بالمنــاطق المتنــا
عليهــا، والــتي في غالبيتهــا العظمــى أراض تابعــة للمكــون العــربي الســني، إلا أننــا لم نلاحــظ أي مواقــف
 علـى اسـتفتاء الكـرد للانفصـال، ممـا حـدا بالنائبـة البرلمانيـة عـن المكـون التركمـاني
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بلغت السذاجة السياسية بالسياسيين السنة مداها، وهم يحاولون المماطلة لأطول فترة ممكنة
دون أن يكون لهم موقف واضح من هذه القضية، انتظارًا  منهم لحلول موعد الاستفتاء، كالذي
يحاول إمساك العصا من الوسط، فإذا أصر الاكراد على إقراره وتمريره، ونجحوا بعد ذلك في تشكيل
دولتهـم المعـترف بهـا مـن قبـل العـالم، فإنهـم سـيظهرون أمـام الأكـراد ودولتهـم الجديـدة مـن الذيـن لم
يعـارضوا اسـتقلالهم، وسـيسارعون بعـد ذلـك لمباركـة الكـرد بـدولتهم الجديـدة، عسى أن يجـود عليهـم
البارزاني بشيء من الفتات يسدون به رمقهم، وعسى أن يُرحب بهم في كردستان، حين تدور عليهم

الدوائر من قبل الباغي الطائفي في بغداد.

الشرائح الأخرى من السنة، من شيوخ عشائر وقادة صحوات أو حشد شعبي
سني أو مشايخ دين، منقسمون بين هذا وذاك وكل يغني على ليلاه

أما إذا لم يتم الاستفتاء وأجُبر البارزاني على إلغائه، وخرجت حكومة بغداد منتصرة في هذه المجادلة،
فإن هؤلاء السياسيين سيقولون إننا لم نساند الاستفتاء ولم يكن لنا موقف مؤيد للاستقلال الكردي
ونحن مع الوحدة للعراق وعدم تفتيته، يرجون من خلال ذلك الحفاظ على حظوتهم عند المنتصرين

في بغداد وطهران.

وهنـاك نـوع ثـاني مـن السياسـيين الذيـن بلـغ بهـم الإحبـاط مـن العمليـة السياسـية مبلغـه، حـتى بـدا
ينــاجي حضــه العــاثر بلغــة الشــاعر لا بلغــة الســياسي، مــع كــل مــا تحمــل كلمــاته الــتي أدلى بهــا مــن ألم
ووجــع، فهــذا أثيــل النجيفــي محــافظ نينــوى الســابق يقــول عنــد ســؤاله عــن مــوقفه مــن الاســتفتاء
الكــردي: “أقــول للذيــن يطالبوننــا بــالمواقف في هــذه الأزمــة، لم يعــد لمــن أضعفــوا بعــدما خُذلــوا موقــف
ترتجــونه، وأقصى مــا لــدينا كلمــة النصــح والــدعوة للحــوار والتفــاهم”. وأضــاف النجيفــي مخاطبًــا
السياســيين الشيعــة: “لقــد أضعفتــم حلفــاءكم بوشايــة الــواشين وضيعتــم أنفســكم بســوء ظنكــم
وتصرفكم”، ثم يختم كلامه بلسان الذي أعلن الهزيمة أمام الملأ ليقول: “ستشغلنا لملمة جراحنا عن
جعجعة سلاحكم”، لكنه بنفس الوقت يحذر الساسة الشيعة قائلاً لهم: “سلامكم في ديارنا، فابقوا
علـى مـا تبقـى مـن مـدننا لتضمنـوا أمـان مسـتقبلكم”، وهـي صـورة واقعيـة قلمـا تجـرأ علـى وصـفها
سياسي من قبله، يصف فيها الخذلان الذي يشعر به السياسيون السنة بعد أن أصبحوا لا حول

لهم ولا قوة.

بينمــا نجــد أن السياســيين الشيعــة رغــم خلافــاتهم الكــبيرة متحــدون برفضهــم للاســتفتاء الكــردي
واستقلال كردستان، ونجد بالوقت نفسه أن السياسيين الأكراد رغم خلافاتهم المستحكمة، فإنهم
متحدون في غالبيتهم بالمضي في طريق الاستقلال للوصول إلى نهايته، لكن العرب السنة منقسمون
على أنفسهم، ليس في قضية الاستفتاء الكردي فحسب، إنما في جميع القضايا التي تخص مصير

مكونهم.

مواقف بعض العرب السنة تتذبذب بين مؤيد ومعارض  



أما الشرائح الأخرى من السنة، من شيوخ عشائر وقادة صحوات أو حشد شعبي سني أو مشايخ
ديــن، فهــم منقســمون بين هــذا وذاك وكــل يغــني علــى ليلاه، وحســب مــا تمليــه عليهــم مصــالحهم
الضيقة، ولا مكان لوحدة الرأي بينهم، فقد أبدت بعض العشائر السنيّة والتي تطلق على نفسها
“عشــائر نينــوى” رغبتهــا بضــم بعــض المنــاطق الســنية إلى إقليــم كردســتان، وأعلنــت تأييــدها لإجــراء
اســتفتاء الاســتقلال في إقليــم كردســتان، وتــدّعي أنهــا جمعــت  ألــف توقيــع مــن أهــالي المنــاطق
ــة للإقليــم في نينــوى مــن أجــل الانضمــام للإقليــم. في الــوقت نفســه، عــد رئيــس مــا يســمى المحاذي
بـــ”العشائر المنتفضــة ضــد داعــش” مــن يساعــد علــى اقتطــاع أي أرض مــن العــراق لصالــح الكــرد
بــ”العميل”، وأن الخيـار المسـلح هـو أحـد خياراتنـا، بينمـا أعلـن إمـام وخطيـب جـامع الدولـة الكـبير في
الرمــادي أن الســنة اليــوم في موقــف الضعــف الســياسي المتهــافت، ناصــحًا ســياسي الســنّة أن يرمــوا
النزاعات الشخصية تحت أقدامهم، ويصحوا من غفلة الفساد المالي الذي هم فيه. وعلى ما يبدو
هنـاك فجـوة كـبيرة بين رأي السياسـيين السـنّة والـرأي العـام الشعـبي، ومـن المرجـح أن يـزداد حجمهـا
يومًا بعد يوم، إلى أن يصل المكون العربي السني لمرحلة لا يجدون فيها من يمثلهم سياسيًا أو يدافع

عن حقوقهم، فهم في واد وسياسيّيهم في وادٍ آخر.

من الممكن مناقشة إنشاء إقليم سني مشابه للإقليم الكردي وبكل امتيازاته
لكي يضمن السنة من خلال هذا الحل أن يكونوا آمنين في أراضيهم

ما الموقف الذي يُفترض أن يتخذه العرب السنة؟

وفي الــوقت الــذي يفصــلنا عــن موعــد الاســتفتاء الكــردي أيامًــا محــدودة فــإن أي موقــف للسياســيين
العرب السنة لن يكون له أهمية أو قيمة سياسية، ولكن نناقش موضوع في حال تم الاستفتاء كما
يصر عليه البارزاني أو تراجع عنه في اللحظة الأخيرة، ما المفروض أن يكون عليه موقف العرب السنة

في كلتا الحالتين؟

في حالة إجراء الاستفتاء

أن يقوم بقايا السياسيين العرب السنة الذين ما زالت في أجنداتهم بعض الوفاء لأهلهم، ويريدون
أن ينــاضلوا في سبيــل تحصــيل حقــوقهم والــدفاع عــن مســتقبلهم، فــالمفروض أن يرفضــوا الاســتفتاء
علــى انفصــال الأكــراد مــن العــراق ورفــض مخرجــاته، وأن يربطــوا بين مطالبــات الأكــراد الــتي جعلتهــم
يختارون الانفصال عن العراق والتي لا تختلف كثيرًا عن المشاكل التي يعاني منها العرب السنة، بل
العـرب السـنة واجهـوا مـا هـو أصـعب مـن الحكومـة الطائفيـة في بغـداد. وبالتـالي فـإن الحـل يجـب أن
ــا لكــل المكونــات، ونحــن نعلــم أن الأكــراد وتحــت الضغــط الحــالي الــذي يلقــونه مــن يكــون حلاً جمعيً
المجتمع الدولي، سوف يقبلون بالحلول المطروحة نظير تخليهم عن موضوع الاستفتاء، وبالتالي فإن
علــى السياســيين الســنة مطالبــة الحكومــة العراقيــة والمجتمــع الــدولي بوضــع حلــول نهائيــة لصالــح
مكونهم العربي السني أيضًا وبنفس الطريقة التي يطالب بها الأكراد، وأن ينالوا نفس ما ينال الأكراد
مـن حقـوق وامتيـازات، وعلـى رأسـها حـق تشكيـل إقليـم خـاص بهـم ويمتلـك مـن الصلاحيـات الـتي



يمتلكهــا الأكــراد في إقليمهــم، وعلــى الأكــراد دعــم تلــك المطــالب الســنية نظــير تلقــي الــدعم مــن قبــل
السياسيين السنة.

كيـد إن مثـل هـذه اللعبـة السياسـية الكـبيرة تحتـاج سياسـيين كبـار، والـذي نفتقـره مـع الأسـف وبالتأ
الآن، وبالتالي فإن الخيار الثاني هو أن يقوم بهذا الدور السياسيون الذين في الخا من الذين تم
كثر من إقصاؤهم من العملية السياسية، أو من غير المشتركين في العملية السياسية، والذين عقدوا أ
اجتماع لتوحيد صفوفهم والتحرك بكل جدية على العواصم التي لها تأثير بالساحة العراقية، من
قبيـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والجـارة تركيـا والسـعودية وحـتى إيـران، والعمـل علـى إقنـاعهم بـأن
المشكلــة الكرديــة مشكلــة واحــدة مــن المشاكــل الــتي يعــاني منهــا العــراق، والاضطهــاد الــذي يعــاني منــه
كبر تلك المشاكل، وهي السبب في إنتاج مشكلة جديدة في العراق والمنطقة، المكون العربي السني من أ
وهذا يعني أن لا حل لمشكلة الأكراد دون حل جذري لمشكلة العرب السنة في العراق بطريقة متزامنة

ومتكافئة.

المسؤولية تنتقل إلى عامة أهلنا العرب السنة لكي يدافعوا عن حقوقهم،
وذلك من خلال الفعاليات الشعبية التي ترفع صوتهم ليُسمع من قبل الرأي

العام العالمي

أما عن تفاصيل الحل، فهذا متروك لأولئك السياسيين، ولكن على سبيل التنويه، فإن من الممكن
مناقشة إنشاء إقليم سني مشابه للإقليم الكردي وبكل امتيازاته لكي يضمن السنّة من خلال هذا
الحل أن يكونوا آمنين في أراضيهم، وإذا أصر الأكراد على الانفصال وأصرت الحكومة على عدم تلبية
مطــالب الأكــراد وتــم الانفصــال، فــإن العــرب الســنة لا يمكنهــم البقــاء إلى الأبــد تحــت رحمــة الحكومــة
الطائفيــة في بغــداد، ويجــب علــى المجتمــع الــدولي مساعــدة العــرب الســنة علــى الانفصــال مــن هــذه
الحكومــة الحاليــة الــتي يهيمــن عليهــا الشيعــة الموالــون لإيــران، بمــا يعــني بــالمختصر، يجــب علــى العــرب
الســنة أن لا يوافقــوا علــى أي صــيغة للحــل تخــص الموضــوع الكــردي، دون أن يشملهــم ذلــك الحــل
وبالطريقـة الـتي ترضيهـم، وإلا فلا يجـب أن تكـون هنـاك موافقـة سـنية علـى أي حـل مطـروح يخـص

الأكراد أو الشيعة.

في حالة تراجع البارزاني عن الاستفتاء

يــة، والقيــام بمباحثــات جديــدة مــع حكومــة أمــا إذا تراجــع البــارزاني عــن الاســتفتاء مقابــل بــدائل مجز
بغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، فالمفروض على العرب السنة ومن خلال سياسيوهم، المطالبة
بفتح مباحثات مماثلة مع المكون السني لوضع الحلول النهائية التي تكفل حصولهم على حقوقهم
وتعويضهم عن الخسائر التي ألمت بهم جراء السياسة الرعناء للحكومة في بغداد، وإلا فيجب عليهم
القيام بكل الفعاليات التي تضغط على الرأي العام الدولي لكي يتم مناقشة موضوع العرب السنة في

العراق.



المسار الثاني

أمـا المسـار الثـاني الـذي يجـب علـى العـرب السـنة اللجـوء إليـه، وهـو في حالـة بقـاء السياسـيين السـنة
الحاليين على سلبيتهم الحالية، وعدم قبولهم تأدية دورهم المناط بهم في حماية مكونهم والدفاع
عن حقوقه، فإن المسؤولية تنتقل إلى عامة أهلنا العرب السنة لكي يدافعوا عن حقوقهم، وذلك من
خلال الفعاليــات الشعبيــة الــتي ترفــع صــوتهم ليُســمع مــن قبــل الــرأي العــام العــالمي ولفــت نظــره لمــا
يحدث لهم، والنزول إلى الشا للمطالبة بحقوقهم وضرورة وضع الحلول النهائية لمعاناتهم، ويجب
عــدم الكــف عــن مطــالبهم تلــك إلى أن يضمنــوا الحصــول عليهــا، ويجــب أن تنبثــق منهــم المنظمــات
والحركات الشعبية السلمية التي تمثل الرأي العام السني، سواء كانت في الدخل أو في الخا لكي
ــانوا ــة. وكمــا ك ــات الساحــة العراقي ي ــأثير في مجر ــة وذات الت ــدول الفاعل توصــل مطــالبهم تلــك إلى ال
ية، فيجب أن يخططون لمرحلة ما بعد القضاء على داعش، أن يتم فيها القيام الإصلاحات الضرور
يفهموا أن على رأس تلك الإصلاحات، الإصلاحات التي تمس حقوق أهل السنّة المسلوبة من قبل
شريكي الحكم الشيعة والاكراد، طيلة الـ سنة الماضية، وتحميلهم مسؤولية الوضع الذي وصل
إليــه البلــد، وذلــك لأنهــم وبــاعترافهم، أقــروا أن مــن وضــع هــذا الدســتور المعــوج الــذي نظــم الحيــاة
السياســية طيلــة تلــك الفــترة هــم الأكــراد والشيعــة، بينمــا الســنة كــانوا مقــاطعين لتلــك العمليــة

السياسية، ولم تكن لهم يد في وضع هذا الدستور الذي يحكم البلد حاليًا.
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